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أوقات الفراغ... الطاقة 
المهدورة

نحن والمجتمع

الوفاق / وكــالات - يُنظر إلى الفراغ 
بــويّــة – الاجــتــمــاعــيّــة  مــن الــنــاحــيــة الــرت
ــفــــرد،  ــــوقـــــت الـــــــذي يـــمـــتـــلـــكـــه الــ أنــــــه الـ
دون أن يــــكــــون لــــديــــه أيّ عـــمـــل أو 
تــكــلــيــف خـــــــاصّ، وهـــــو يــســتــطــيــع أن 
ء يـــــــريـــــــده. أي هـــو  ي

يـــــقـــــوم بــــــــأي �ش
ــــرد أن  ــفـ ــ ــــوقـــــت الـــــــذي يـــســـتـــطـــيـــع الـ الـ
فـــيـــه، تنمية  احـــة، الـــرت يـــمـــأه بـــالاســـرت
المهارات، المشاركة التطوعية بأي 
 عمل بعد أن يكون قد أنهى الأعمال 

المطلوبة منه.
ــــفـــــراغ هي ظـــاهـــرة  ــاهــــرة أوقـــــــات الـ ظــ
ن كان أفراد  ي ح�ي

ي الما�ض
حديثة، ف�ف

 والأقارب يعيشون قرب 
ً
ا �ث

ُ
العائلة ك

، لـــم يــكــن الـــشـــاب أو 
ً
بــعــضــهــم بــعــضــا

الـــطـــفـــل يــشــعــر أنــــه وحـــــده أو يــشــعــر 
بالملل وعدم القدرة على القيام بأيّ 
عــمــل. وعليه ارتــبــط مفهوم مشكلة 
وقــت الــفــراغ بنمط الحياة الغربيّة، 
 لانـــتـــشـــار هــذا 

ً
ــا ــقـ ومــــن ثـــم تــــمــــدّد، وفـ

ي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأخـــــرى 
الــــنــــمــــط، �ف

ي لا تــمــلــك  ، والــــــــيت
ً
ــا ــيـ ــافـ ــقـ الــضــعــيــفــة ثـ

 للمواجهة، 
ً
 واضحا

ً
 حضاريا

ً
وعا م�ش

 
ً
وبــنــاءَ نــمــطِ حــيــاةٍ خــاصٍّ بــهــا. وحاليا

ن عــى  ن الـــحـــريـــصـــني بــــدأ الـــتـــنـــافـــس بـــــني
ن  ن الــســاعــ�ي ــــني الأطـــفـــال والـــشـــبـــاب وبـ
ي تــقــديــم مــا يصبّ 

لتضييع وقــتــهــم �ف
ي خـــانـــة أهـــدافـــهـــم الإيـــجـــابـــيّـــة مــنــهــا 

�ف
والسلبيّة.

الاستغلال الأنسب للوقت 
لـــــم تـــكـــتـــشـــف مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا بــــعــــد أنّ 
الوقت ثروة من الممكن استثمارها 
ي تحقيق المزيد مــن فــرص التقدم 

�ف
، ما 

ً
على الصعد الخاصة والعامة معا

ي أنّ الجانب الاقتصادي يدخل  يع�ن
 من 

ً
ا ي لا نوليها كــثــري ي الــمــعــادلــة الـــيت

�ف
 
ً
 ثــقــافــيــا

ً
ــا ــيـ ــا يــتــطــلــب وعـ ــتـــمـــام، مـ الاهـ

ــيـــة  ــمـ  بـــأهـــمـــيـــة الـــــوقـــــت وأهـ
ً
ــا ــيــ ــلــــمــ وعــ

ــفـــادة مــن  ــتـ ، فـــالاسـ
ً
اســـتـــغـــالـــه جــــيــــدا

، عــى الصعيد  ز ي تــمــري الــوقــت هي الـــيت
ي 

ن الناجح والفاشل �ف الفردي، ما ب�ي
هـــذه الــحــيــاة، وعـــى الــصــعــيــد الــعــام، 
ــتــــمــــعــــات الـــمـــتـــقـــدمـــة  ن الــــمــــجــ مــــــا بــــــــــني

والمتخلفة. 
ن كــــلّ الأفــــراد  كــة بــــني والــصــفــة الــمــشــرت
ن هي الـــقـــدرة عــى إحـــداث  الــنــاجــحــ�ي
ي يطمحون  ن الأهـــداف الـــيت تـــوازن بــ�ي
ن الـــــــوقـــــــت الـــــــذي  لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا وبـــــــــــــني
ــنـــفـــقـــونـــه لــــلــــوصــــول إلى غـــايـــاتـــهـــم.  يـ
ي مـــن خـــال إدارة 

وهــــذا الـــتـــوازن يــــأ�ت
ذواتــــهــــم. وإدارة الــــــذات تــحــتــاج إلى 
هــدف أو عــدة أهــداف وأســس يس�ي 
الفرد على هــداهــا، ولــن تكون هناك 
حـــاجـــة إلى إدارة الــــوقــــت وتــنــظــيــمــه 
أو إدارة الــــــذات مـــن دون أن تــكــون 
ــــداف مـــحـــددة يــســى  ــفـــرد أهــ لــــدى الـ
ي حــيــاتــه عــى المستوى 

لتحقيقها �ف
القريب والمتوسط والبعيد.

تحديد الأولويات أسباب لتنظيم 
الوقت  

نبدأ من عمر الطفولة، لأن الأطفال 
عـــــــى اســــــتــــــعــــــداد لــــلــــتــــعــــلــــم وتـــنـــظـــيـــم 
، أو  أوقــــــاتــــــهــــــم وفــــــــق جــــــــــدول يــــــــــــومي
ــنـــدربـــــهـــم،  ــلـ ، أو شــــهــــري، فـ أســـــبـــــوعي
ونــــــــــــتــــــــــــدرب مــــــعــــــهــــــم عــــــــــى الــــــحــــــيــــــاة 
ي 

ــهـــم �ف ــنـــكـــن قــــــــدوة  لـ الــــمــــتــــوازنــــة. ولـ
ــنــــاقــــش مــع  اخــــتــــيــــار الأولــــــــــويّــــــــــات.. نــ
نـــا هـــذا الــفــعــل أو  أطــفــالــنــا لــمــاذا اخـــرت
ي هـــذا 

ــة؛ فـــــفي ــ ــويّـ ــ الـــنـــشـــاط لـــيـــكـــون أولـ
ي نــحــاول توصيلها  ترسيخ للقيم الـــيت

لأبنائنا. 
ــاتــــه  ــ ــنّــــا أولــــويّ ح لـــهـــم أنّ لــــكــــلّ مــ لــــنــــرش
ي نحدّدها  المختلفة عن الآخر؛ وال�ت
ي ضوء الأمــور الأكــرث قيمة بالنسبة 

�ف
لنا والأكـــرث أهــمــيــة.. الــثــواب ، طلب 
 ، عي ــلـــم، الــــمــــال، الــتــكــلــيــف الـــــــرش ــعـ الـ
الوضع الاجتماعي وخدمة الآخرين.

ي لدى جميع قطاعات  الحس الوط�ن
المجتمع، ونظرة الطلاب والشباب 
لــلــعــمــل الـــتـــطـــوعي عـــى أنــــه شــكــل من 
أشــــكــــال الـــتـــصـــدي والـــمـــقـــاومـــة. وقـــد 
 
ً
ة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات تــــطــــورا ــهــــدت فـــــــرت شــ

ي مــجــال الــعــمــل الــتــطــوعي 
 �ف

ً
مــلــمــوســا

ــمـــقـــت قـــيـــمـــتـــه خــــــال انـــتـــفـــاضـــة  ــعـ وتـ
عـــام 1987، وتــجــســد ذلـــك بــأشــكــال 
و أســــالــــيــــب مــــتــــعــــددة تـــــم ابـــتـــداعـــهـــا 
ــكــــارهــــا، وبـــلـــغ الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعي  ــتــ وابــ
ــــجـــــزت  ة ذروتــــــــــــه، وأنـ ــلــــك الــــــفــــــرت ي تــ

�ف
ــــري مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــثـ ــ ـــكـ الــ
ية، كما شهدت السنوات  والجماه�ي
ة مــن عــمــر الانــتــفــاضــة انــتــشــار  ــــري الأخـ
يــة تــطــوعــيــة مختلفة،  لــجــان جــمــاهــري
كــلــجــان مــقــاومــة الاســتــيــطــان ولــجــان 

. ي
الدفاع عن الأرا�ض

ي الـــوقـــت الـــحـــا�ض تـــراجـــع الــعــمــل 
 و�ف

الـــــتـــــطـــــوعي بــــشــــكــــلٍ واضــــــــــح لـــلـــعـــديـــد 
مـــن الأســـبـــاب مــنــهــا الاعـــتـــقـــاد الــســائــد 
ــأن الــســلــطــة الــوطــنــيــة  لــــدى الــبــعــض بــ
الفلسطينية تتحمل وحدها مسئولية 
تــقــديــم كــافــة الــخــدمــات والمتطلبات 
ي شــــــــــىت الــــــمــــــجــــــالات، 

ــــة �ف ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
ي 

ــــام �ف ــــود تـــراجـــع عـ ــافـــة إلى وجــ بـــالإضـ
عمل التنظيمات السياسية بالنسبة 
ي كــانــت تلعب  للعمل الــتــطــوعي والـــــيت
ي تشكيل اللجان التطوعية 

 �ف
ً
 هاما

ً
دورا

ايـــد للقيم  ز  الى الانـــتـــشـــار الـــمـــزت
ً
إضـــافـــة

ي المجتمع بدلًا 
الرأسمالية الفردية �ف

 . من قيم التعاون والتكافل الاجتماعي
ــتـــفـــاضـــة الأقــــى  ولــــكــــن مــــع بــــدايــــة انـ
بـــدأت بعض الــبــوادر لإعـــادة الاعتبار 
ــانـــت بشكل  لــلــعــمــل الـــتـــطـــوعي وإن كـ
غــــري مــنــظــم مـــن قــبــل بــعــض الــشــبــاب 

. ن والطلاب المتطوع�ي
ــهــا 

ّ
 تـــدعـــو هـــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات كــل

ً
ــا ــامـ ــتـ خـ

ي أفــــضــــل الــســبــل 
 �ف

ً
ــا ــ ــيّ ــلــ ـــر مــ

ّ
إلى الـــتـــفـــك

نــحــو مــأســســة الــعــمــل الـــتـــطـــوّعي وإلى  
تـــفـــعـــيـــل ثــــقــــافــــة الــــــتــــــطــــــوّع وتـــشـــجـــيـــع 
الــبــحــوث حــولــهــا، ونـــرش مــراكــز خاصة 
هـــــا الـــكـــثـــري  ــــوّعي وغـــــري ــــطـ ــتـ ــ لـــلـــتـــأهـــيـــل الـ
ــــة إلى  ــادفــ ــ ــهــ ــ اتـــــيـــــجـــــيـــــات الــ مــــــن الاســـــرت
 بـــالـــغ الأهــمــيّــة 

ً
ــتـــطـــوّع عـــنـــرا جــعــل الـ

ن  ، لـــــــذا يـــتـــعـــني ي ــتـــمـــع الــــــــعــــــــر�ب ي الـــمـــجـ
�ف

ــــدد من  ي اتــــخــــاذ عـ ــــر�ب ــعـ ــ عــــى الـــعـــالـــم الـ
ــــــراءات لتفعيل الــعــمــل الــتــطــوعي  الإجـ
ورة دعـــم الـــدولـــة الــرســ�ي  وأهــمــهــا �ض
ــــم ومــســتــمــر عــــرب الــدعــم  لـــه بــشــكــلٍ دائـ
 ، يــــــ�ي الـــــــمـــــــادي والــــتــــنــــظــــيــــ�ي والــــــتــــــرش
ورة دعـــم ومــــــؤازرة الــمــؤســســات  و�ض
 وتقديم 

ً
يا  وب�ش

ً
 ومعنويا

ً
الأهلية ماديا

التسهيلات اللازمة لها.
ن على الجمعيات الأهلية  كذلك يتع�ي
ــــاون فــيــمــا  ــعـ ــ بـــنـــاء قــــاعــــدة عــــاقــــات وتـ
ن أفراد المجتمع ع�ب التعرف  بينها وب�ي
عــن قـــرب عــى أولـــويـــات واحــتــيــاجــات 
الــمــجــتــمــع مـــن الـــمـــشـــاريـــــــع الــتــنــمــويــة، 
ــا يُــمــكــنــهــا مــــن نـــقـــل صــــــورة واضـــحـــة  مــ
لأصــــــــحــــــــاب الـــــــــقـــــــــرار والـــــمـــــؤســـــســـــات 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة، وكــــــــــــذلــــــــــــك تــــــــعــــــــاون 
المؤسسات فيما بينها وبشكلٍ تكاملي 
لدعم العمل التطوعي ونــرش وترسيخ 
ات  ك وتبادل الخ�ب روح العمل المش�ت
والـــمـــعـــلـــومـــات والـــعـــمـــل عــــى تــأصــيــل 
القيم والمبادئ القومية الوطنية ع�ب 
ثـــقـــافـــة ســـيـــاســـيـــة تـــعـــمـــل عــــى تــرســيــخ 
ن أفــــراد  الــعــمــل الـــتـــطـــوعي وتــفــعــيــلــه بـــــني

المجتمع والمؤسسات.

الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعي مـــمـــارســـة إنــســانــيــة 
عــرفــتــه الــمــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة منذ 
الــــــقــــــدم، لأنـــــــه يـــنـــطـــلـــق مـــــن إنـــســـانـــيـــة 
ي هــو 

ــعــــور الإنــــــســــــا�ن ــــان، والــــشــ ـــ ــ ـــ الإنــــســ
ي أي عمل تطوعي ، 

الــدافــع الرئيس �ف
فالتطوع هو ما ينبع من ذات الإنسان 
ي 

وباختياره من دون أي إلزام عليه ؛ �ف
ي تــنــجــز بــعــنــوان  ن أن الأعـــمـــال الـــــيت حــــني
الواجب لا تعد أعمالًا تطوعية ، لأن 
ي تــكــون  ــمــــال الــتــطــوعـــــيــة هي الــــــيت الأعــ
ــيـــاري وبــحــوافــز  ــتـ ي واخـ

ــا�ن بـــدافـــع إنــــســ
ــيــــة أو اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو ثـــقـــافـــيـــة أو  ــنــ ديــ

اقتصادية أو ح�ت دعائية.
ي العمل 

ي الثقافة الإســامــيــة حـــيظ
و�ف

التطوعي بمكانة عالية من الاهتمام؛ 
إذ نجد الكث�ي مــن النصوص القرآنية 
ي تحث علـى  يفة الـــيت والأحــاديــث ال�ش
ن  كفالة الأيــتــام، ومساعدة المحتاج�ي
ــــن والـــــــــفـــــــــقـــــــــراء، ومــــــــــد يـــد  ــــوزيـــ ــ ــعـ ـــ ــمــ ــــ والـ
 ، ن الـــمـــســـاعـــدة لــلــعــاجــزيــن والـــمـــعـــوقـــني
ي التعليم ونــرش العلم ، 

والمساهمة �ف
ي 

والحفاظ على البيئة ، والمشاركة �ف
العمران والتطوير، وتقديم يد العون 
ي الإسعاف 

ي المجالات كافة �ف
للناس �ف

ــــة والإنــــــــقــــــــاذ مــــــن الــــــكــــــوارث  ــابـ ــ ــبـ ــ ــــطـ والـ
ي تنظيف 

كــالــزلازل والــفــيــضــانــات، و�ف
الشوارع والــشــواطئ وغــرس الأشجار 
وتــرمــيــم الــطــرقــات والــبــيــوت وتجميل 
العمارات، والعمل إلى آخر ما هنالك 
من مجالات متعددة ومتنوعة للعمل 

ي والتطوعي . الخ�ي
ي 

ي ثــقــافــة الــعــمــل الــتــطــوعي �ف
ولا تــكــتــف

ــتــــحــــريــــض عــى  الإســــــــــام بــــالــــحــــث والــ
ذلـــــــــك، بـــــل تـــجـــعـــل مـــــن عــــمــــل الــــخــــري 
 مــن مصاديق الــعــبــادة ، ومع 

ً
مــصــداقــا

ي الإسلام 
كل ما تمتلكه ثقافة التطوع �ف

ي وقـــــيـــــ�ي مــحــفــز 
مـــــن مـــــخـــــزون ثــــــقــــــا�ف

ي مــجــالات العمل 
ودافـــع لــانــخــراط �ف

ي مجتمعنا 
التطوعي إلا أن الملاحظ �ف

ي الـتفاعل مع مجالات العمل 
هو تــد�ن

التطوعي ومؤسساته ولجانه. 

ي  ن الـــــخـــــري الــــعــــمــــل الـــــتـــــطـــــوعي بــــــــــني
والتنموي

 
ً
 ملحوظا

ً
، نشاطا ي يشهد العالم العر�ب

، وإن بتفاوت  للقطاع الأهلي التطوّعي
ي وآخــــــــــر. وقـــــــد لاحــــظ  ن بــــلــــد عــــــــــر�ب بــــــــني
تقرير"المنظمات الأهلية العربية"، 
ل 

ّ
أن المنظمات الأهلية العربية تشك

ى من منظور حجم  قوة اقتصادية ك�ب
وعاتها، وأن القطاع  إنفاقها على م�ش
ي الأهلي قطاع ثالث إلى جانب  الخ�ي
الحكومات والقطاع الخاص. ولكن، 
ي 

ــنــــشــــاط، و�ف ــــذا الــ عــــى الــــرغــــم مــــن هــ
اتيجيّات  ظــلّ غياب سياسات واس�ت
واضــحــة وممنهجة للعمل الــتــطــوّعي 
والخدمة العامة، لا يزال الشباب من 
سنّ 15 ح�ت 30 سنة أقل فئة مهتمة 
بالتطوّع، ولا تــزال الجهود التطوّعية 
بشكلٍ عام دون المستوى المطلوب. 

ي مصر 
واقع العمل التطوعي �ف

ي البحوث 
بشکلٍ عــام هناک نقص �ف

ي 
الــجــيــدة والــبــيــانــات حـــول الــتــطــوع �ف

مصر، إذ لا يتوفر تقرير واحد عن أعداد 
ي  ي مصر والقطاعات ال�ت

ن �ف المتطوع�ي
يــتــطــوعــون بــهــا، ويُــشــکــل عـــدم وجــود 
 لاستمرار 

ً
ا  کب�ي

ً
بيانات موثوقة تحديا

مــشــاريــــــع ومــبــادرات العمل التطوعي 
وتوسيعها.

ي العالم 
 لتقرير حــالــة التطوع �ف

ً
ووفــقــا

ــــم الــمــتــحــدة  الـــصـــادر عـــن بــرنــامــج الأمـ
ن عام 2018 تحت عنوان  للمتطوع�ي
"الــرابــط الــذي يجمعنا"، فــإن إجمالي 
ي مــــــر يــصــل 

ن �ف عــــــــدد الــــمــــتــــطــــوعــــني
 
ً
إلى )1,729,734( مــتــطــوع. ووفــقــا

ي 
ن �ف لتلک الأرقام فإن نسبة المشارک�ي

التطوع لا تتجاوز 2,85 % من تعداد 
الــســکــان فـــوق 15 عــــام. کــمــا تنخفض 
نسبة العمل التطوعي الرسمي بشکلٍ 
هــائــل مــقــارنــة بــالــعــمــل الـــتـــطـــوعي غــري 
ي الــمــئــة من 

، إذ تــبــلــغ واحــــد �ف الـــرســـ�ي
العمل التطوعي غ�ي الرسمي .

أسباب ضعف العمل التطوعي
ي تمنع الشباب  مــن أبـــرز الأســبــاب الـــيت
عن المشارکة المجتمعية،هي البطالة، 
والـــضـــغـــوط الــحــيــاتــيــة، وعـــــدم وجـــود 
فــــرص تــنــاســب اهــتــمــامــات الــشــبــاب، 
ــام الـــشـــبـــاب  ــمــ ــتــ  إلى عـــــــدم اهــ

ً
إضــــــافــــــة

ــبـــاب  ــــذه الأسـ بـــالـــمـــشـــارکـــة، وتُـــظـــهـــر هـ
ــــود مــانــع  وبــنــســبــة مــلــحــوظــة عــــدم وجـ
واضــح أمــام الشباب لعدم تطوعهم، 
بالإضافة إلى أن التعلل بالبطالة لا يُعد 
ي منع الشباب عن التطوع، 

 �ف
ً
 قويا

ً
سببا

ي أن هــنــاک أوقـــات  إذ أن الــبــطــالــة تــعــين
ي التطوع، 

فــراغ أکــرب يمکن استثماره �ف
ي الأعمال 

بالإضافة إلى أن المشارکة �ف
ي دعـــم المعارف 

التطوعية يُــســاهــم �ف
ات الـــشـــخـــصـــيـــة، ويــــعــــزز مــن  والــــــخــــــرب
ــــى فــــرصــــة عــمــل  فــــــرص الــــحــــصــــول عـ

مدفوع الأجر.
هـــذا وتــنــظــر الـــدولـــة لــلــعــمــل الــتــطــوعي 
 بالمنظمات 

ً
 خـــاصـــا

ً
بــاعــتــبــاره نــشــاطــا

ي 
الأهــلــيــة، مــع عـــدم وجــــود إدراک کـــا�ف

ي يــمــکــن أن  بــالــقــيــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــــــيت
تعود على الــدولــة عــرب تشجيع العمل 
ي 

، وإمـــکـــانـــيـــة الــمــســاهــمــة �ف ــتــــطــــوعي الــ
تدعم خطط الدولة وبرامجها.

ن  ن بــني ي فــلــســطــني
الــعــمــل الــتــطــوعي �ف
ي والحا�ض 

الما�ض
ي لكث�ي  لقد تعرض الشعب الفلسطي�ن
مــــن الـــــحـــــروب والــــــويــــــات والـــــثـــــورات 
 على أبناء الشعب 

ً
المتتالية، وكان لزاما

ي خلق أشــكــال مــن النضال  الفلسطي�ن
ي تمكنه من  والــتــكــافــل الاجــتــمــاعي الــــيت
ي الأرض، فــكــان 

ــبــــقــــاء �ف الـــصـــمـــود والــ
العمل الــتــطــوعي هــو الوسيلة الأنجع 
لــتــحــقــيــق ذلــــــك، لـــذلـــك اتـــخـــذ الــعــمــل 
ي جــمــيــع 

ن �ف ــلــــســــطــــني ي فــ
الـــــتـــــطـــــوعي �ف

ــيــــاسي  ــمــــل الــــســ ــعــ ــة الــ ــ ــهــ ــ مــــراحــــلــــه واجــ
، فــــارتــــبــــط بــعــمــلــيــة مـــقـــاومـــة  ي الــــــوطــــــين
الاحـــتـــال عـــى مــــدار تــــاريــــــــخ الشعب 
ي الحديث والمعاصر، فقد  الفلسطي�ن
ي 

ي �ف ارتــبــط ذلــك بالبعد الــقــومي الــعــر�ب
، وارتبط بالبعد  ي

نهاية العهد العثما�ن
ي عهد الانتداب 

ي والاجتماعي �ف الوط�ن
، وبعد النكبة وبعد تشكيل  ي

يطا�ن ال�ب
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة تــركــز 
ي مـــجـــال التجنيد 

الــعــمــل الـــتـــطـــوعي �ف
العسكري للطلبة والشباب من أجل 

الدفاع عن الوطن.
ولــكــن بـــدأ الــعــمــل الــتــطــوعي المنظم 
وز  ــــان لـــــرب ة الــســبــعــيــنــيــات، وكــ ــــرت ي فــ

�ف
ي تــلــك 

ــــطـــــوعي �ف ــتـ ــ وتـــــطـــــور الــــعــــمــــل الـ
ي 

ة أثــــره الــفــعــال ودوره الــكــبــري �ف الـــفـــرت
تعميم ثقافة التطوع وقيمة التعاون 
، ســـاعـــد انــتــشــار  والـــعـــمـــل الــــجــــمــــاعي
ة تزايد  ي تلك الــفــرت

العمل التطوعي �ف

وراته  بي ... بين ضر العمل التطوعي في العالم العر
وغياب ثقافته

 
ً
يجب التفكّير مليّا
في أفضل السبل 

نحو مأسسة 
العمل التطوّعي 

وإلى  تفعيل ثقافة 
التطوّع وتشجيع 

البحوث حولها، 
ونشر مراكز خاصة 
للتأهيل التطوّعي 
وغيرها الكثير من 

الاستراتيجيات 
الهادفة إلى جعل 

 
ً
التطوّع عنصرا

بالغ الأهميّة في 
المجتمع العربي

كتب اجتماعية

الــتــطــوع ظـــاهـــرة إنــســانــيــة فــطــريــة، 
قــبــل أن تــكــون دعـــوة ديــنــيــة، وهــو 
ــيــــة  فــــع عـــــن الــــدونــ أمـــــــر يــــدعــــو لــــلــــرت
والأنــانــيــة، وحـــب الــخــري للجميع، 
لــذلــك كــان ثــوابــه عــنــد الله عظيم، 
ي هذا 

 للتدين. و�ف
ً
وجعله مصداقا

الــكــتــاب يــتــحــدث مــؤلــفــه ســمــاحــة 
ــفـــار عــــن هـــذه  الـــشـــيـــخ حـــســـن الـــصـ
ي أصبحت  الــظــاهــرة الإيــجــابــيــة الـــيت
ي أغــــلــــب الــمــجــتــمــعــات 

ة �ف مـــنـــتـــرش
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، وأصــــــبــــــحــــــت مــــــــادة 
ي 

، تُـــــــــــــــدرس �ف لــــتــــخــــصــــص عــــــــلــــــــ�ي
ي الــــــــدول 

ــــا �ف ــمـ ــ ــيّـ ــ ــــات، سـ ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ الــ
المتقدمة. 

ي أن لكل إنسان مسؤولية 
لا شك �ف

ــاه شــــؤونــــه الــــخــــاصــــة، بــعــدهــا  تــــجــ
ــــون مـــــــــســـــــــؤولًا عــــــــن عــــائــــلــــة  ــكــ ــ ــيــ ــ ســ

يـــــــرعى شـــــؤونـــــهـــــا، ولأنـــــــــه جـــــــزء مــن 
ي بالشأن العام:  المجتمع فهو مع�ن
ي 

ــــا�ن ــــسـ ، والإنـ ــتــــمــــاعي الـــمـــحـــ�ي الاجــ
. هذا ما يش�ي إليه المؤلف،  العالمي
ويــؤكــد بــأن الإنــســان مؤهل وقــادر 
ي 

لـــلـــقـــيـــام بــــهــــذه الــــمــــســــؤولــــيــــات �ف
دوائرها المتعددة، وهــذا ما يثبته 
ي 

ي الما�ض
ية �ف الواقع وتاريــــخ الب�ش

. ولكن لن يكون الإنسان  والحا�ض
كــــــذلــــــك إلا بــــــــالــــــــوعي والإدراك، 
ــإرادة الــتــصــدي، وبـــذل  ــ والــتــحــ�ي بـ

الجهد والنشاط. 
ثــــــم يـــــشـــــري الـــــمـــــؤلـــــف إلى أســــبــــاب 
ــتــــطــــوعي  الــــــعــــــزوف عـــــن الــــعــــمــــل الــ
ــا: الإســــتــــغــــراق  ــهــ ــنــ ــــر مــ ــــذكـ ي يـ والـــــــــــيت
ــــدد  ــعــ ــ ــة الــــــــذاتــــــــيــــــــة، وتــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــحـ ــ ي الـ

�ف
الاهتمامات والانشغالات وذلك 

كتاب العمل التطوعي في خدمة المجتمع 
ــتـــطـــور طـــبـــيـــعـــة الــــحــــيــــاة الـــعـــريـــة،  لـ
ض العمل  ي تــعــرت  العوائق الــيت

ً
ا وأخـــري

ي مجتمعات العالم 
التطوعي سيما �ف

ن غــري المشجعة،  الــثــالــث، كــالــقــوانــ�ي
، والــمــواقــف الــســلــبــيــة من  ن والــــروتــــني
ي 

ن �ف قبل بعض الناس تجاه العامل�ي
خدمة المجتمع.

ويــشــري الــمــؤلــف إلى ضــعــف الإقــبــال 
ي المجتمعات 

على العمل التطوعي �ف
 بــالــدول المتقدمة، 

ً
الــعــربــيــة مــقــارنــة

ض أن  ي كــــــتــــــابــــــه:" يُـــــــفـــــــرت
ــــر �ف ــــذكـ ــيـ ــ فـ

تشهد مجتمعاتنا الإســامــيــة إقبالا 
ــمـــاعي  ــتـ عــــى الـــعـــمـــل الــــتــــطــــوعي الاجـ
ــعــــات الــــغــــربــــيــــة  ــمــ ــتــ ــمــــجــ أكــــــــــرث مــــــن الــ
ي تــــعــــالــــيــــم ديـــــنـــــنـــــا الإســـــــــــامي 

لـــــمـــــا �ف
الــــــحــــــنــــــيــــــف مــــــــــن حــــــــــث كــــــــبــــــــري عــــى 
ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ ، ومـ ن ــــني ــــومــ ــلــ ــ ــــظــ ــمــ ــ نـــــــــرة الــ

الوفاق/ وكالات

 ، ن ــفــــقــــراء، وخــــدمــــة الـــمـــحـــتـــاجـــني الــ
حــــىت اعـــتـــرب الــــقــــرآن الـــكـــريـــم ذلــك 
 
ً
ا  لــصــدق الـــتـــديـــن".مـــشـــري

ً
مــقــيــاســا

إلى قــلــة انــضــمــام عــنــاصر جــديــدة 
يـــة  لإدارات الــــمــــؤســــســــات الـــخـــري
ي مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا ومــــــــــن يــــحــــرض 

�ف
يـــة  ــابـــات الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــري ــتـــخـ انـ
ــلــــحــــظ ذلــــــــــك، وكــــــذلــــــك ضـــعـــف  يــ
رفـــــــد لـــجـــانـــهـــا ومــــــجــــــالات عــمــلــهــا 
ي تــطــور  ــــيت بــالــطــاقــات والــــكــــوادر الـ
 تعذر بعض 

ً
ة العمل.رافضا مس�ي

الــــنــــاس بـــانـــشـــغـــالاتـــهـــم الـــدراســـيـــة 
 
ً
ــــة، مـــــؤكـــــدا ــيـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــيــــة والـ ــلــ ــمــ ــعــ والــ

أن الأمــــــــــر يــــحــــتــــاج إلى الــــشــــعــــور 
ــلــــب رضـــــا الله  ــيـــة، وطــ ــالـــمـــســـؤولـ بـ
وثوابه، وتنظيم الوقت، وإلا فإن 
ي الـــمـــؤســـســـات 

ن فـــعـــاً �ف الـــعـــامـــلـــني
ن مـــن  يــــــــة، لـــــيـــــســـــوا خـــــــــالـــــــــني الــــــــخــــــــري
ن  امـــــــــــــــــــات، ولا عـــــــاطـــــــلـــــــني ز  الالـــــــــــــــــــزت

عن العمل.

ويــــــتــــــطــــــرق الــــــكــــــاتــــــب كــــــذلــــــك إلى 
ي  مــــــســــــألــــــة رعـــــــــايـــــــــة الأيــــــــــتــــــــــام الـــــــــــيت
هـــــا مــــــــن الأمــــــــــــــور الــــمــــهــــمــــة  يـــــعـــــتـــــرب
ــا،  ــ ــنـ ــ تـ ــا ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ي مـ

لـــــــمـــــــلـــــــحـــــــة �ف وا
 إلى أهـــمـــيـــة كـــفـــالـــة الــيــتــيــم 

ً
ا ــــري ــــشـ مـ

ــا، كــــمــــا ورد ذلــــك  ــ ــهـ ــ ــــوابـ ــيــــم ثـ وعــــظــ
 عـــن رســــول الله)ص( وأئـــمـــة أهــل 

البيت)ع( . 
 إلى دور لجان كافل اليتيم 

ً
ا مــشــري

وأهميتها، حيث عملها مؤسسي 
ويــلــفــت الآخــريــن لــهــذه الــفــئــة من 
ــنــــاس ويـــشـــجـــع عــــى رعـــايـــتـــهـــم،  الــ
كما أن فيها طمأنة للأيتام بوجود 
مـــن يــتــابــع شـــؤونـــهـــم، كــمــا تــتــوافــر 
ات.  فيها الكفاءات وتبادل الخ�ب
ــلـــجـــان بـــالاهـــتـــمـــام  ــــذه الـ  هـ

ً
مــــذكــــرا

بـــرفـــع كــــفــــاءة الأيــــتــــام، وتــقــدمــهــم 
عـــــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم وبــــــنــــــاء 
الــــقــــدرات والـــمـــهـــارات والــتــوجــيــه 

. السلوكي


